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تمهيد

» لو نجّحنا الله في مدة ثلاثة أشهر، مثل ما توجد الشمس في السماء يوجد الاستقلال 
فــي الجزائــر«، هكــذا خاطــب محمــد العربــي بــن مهيــدي محفــزا زمــاءه فــي الجهــاد ليلــة أول 
نوفمبر 1954وهــم يســتعدون لتنفيــذ عمليــة حــرق الفليــن بغابــة احفير-صبــرة بالمنطقــة 
التاريخيــة الخامســة)وهران(، هــذا الرجــل الــذي مهمــا كتبنــا عنــه لــن نوفيــه حــق قــدره، 
لذلــك ســنحاول فــي هــذا البروفايــل أن نســتعرض أهــم المحطــات الكبــرى التــي عايشــها 
الشهيد الركز، فيا ترى من هو العربي بن مهيدي؟ وما هو الدور الذي لعبه لصالح الثورة 

والقضيــة الجزائريــة فــي الداخــل والخــارج؟ 

1-ترجمة لشخصية محمد العربي بن مهيدي
هــو ابــن عبــد الرحمــن بــن مســعود وعائشــة قا�ضــي بنــت حمــو، مــن مواليــد ســنة 1923، 
بمشــتة حــدادة، بــدوار الكواهــي، الــذي يبعــد عــن عيــن مليلــة ب 10 كلــم )دائــرة تابعــة لولايــة 
أم البواقــي حاليــا( مــن عائلــة علميــة )بلديــة عيــن مليلــة-أم البواقــي، 2004، صفحــة 04( ، 
كان والــده يمــارس تجــارة التبــغ منــذ عــام 1929، واســتطاع انشــاء مصنــع صغيــر فــي الخــروب 
)دائرة تابعة لولاية قسنطينة حاليا(، لكنه تعرض للمضايقات من طرف الإدارة الفرنسية 
ممــا اضطــره إلــى غلــق المصنــع، وأرغــم الوالــد علــى الانتقــال إلــى بســكرة عــام 1937 ليشــتغل 
في تجارة التمور هناك )السبتي، 2004، الصفحات 63-60(، دخل العربي بن مهيدي منذ 
صغره إلى الكتاب وزاوية عائلة ابن مهيدي بالكواهي، فتعلم القراءة والكتابة، وأجزاء من 
القرآن الكريم، ثم دخل بعدها إلى المدرسة الابتدائية بعين مليلة، ثم انتقل إلى باتنة عند 
 ، le collège coloniale de Batna خاله قا�ضي الســعيد، ليتابع دروســه بالمتوســطة الفرنســية
وقد تحصل على الشــهادة الابتدائية بدرجة امتياز، ونظرا للظروف الصعبة انتقل والده 
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إلى بسكرة ، وهناك واصل العربي بن مهيدي دراسته ببسكرة ب école de Lavigerie ودرس 
هنــاك اللغتيــن الفرنســية والعربيــة )ســليمان، 1990، الصفحــات 18-17(. وقــد درس ابــن 
مهيــدي فــي بســكرة علــى يــد الشــيخ علــي مرحــوم فــي بيتــه ســنة 1942، كمــا التحــق بمدرســة 
التربيــة والتعليــم التابعــة لجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن التــي أسســت ســنة 1943، 
فواظــب علــى دروســها، واحتــك بعديــد العلمــاء والمشــايخ فيهــا، علــى غــرار محمــد العابــد 

.)12 صفحــة   ،1976 الســماتي الجيلالــي )مرحــوم، 

2-نشاطه في الكشافة والمسرح والرياضة
اســتطاع العربــي بــن مهيــدي أن ينخــرط فــي فــوج الرجــاء الكشــفي ســنة 1941 ببســكرة، كمــا 
كــوّن فرقــة مســرحية هنــاك، وقدمــت هــذه الفرقــة عــدة مســرحيات علــى ركــح الخشــبة مثــل: 
مســرحية بعنــوان »فــي ســبيل التــاج« ســنة 1944 كلفتــه خلافــا بينــه وبيــن شــرطي خاصــة 
لمــا كان ابــن مهيــدي قــد تقمــص الــدور بشــكل جيــد، ممــا ســبب لــه مضايقــات فيمــا بعــد، 
منعتــه مــن الســفر مــع فرقتــه للمــدن الأخــرى لأداء المســرحية )بلديــة عيــن مليلــة-أم البواقــي، 
2004، صفحــة 7(.كان العربــي بــن مهيــدي مــن المهتميــن كثيــرا بالرياضــة حيــث كان يقــوم 
بممارســة العــدو، وانضــم أيضــا إلــى فريــق كــرة القــدم الــذي تأســس باســم الاتحــاد الريا�ضــي 
البسكري ، كما نجده مع كل هذا محبا للسينما ومشاهدة الأفلام السياسية والتاريخية، 
وذو مقروئيــة واســعة، يطالــع الكتــب والجرائــد، وكان حســب روايــات مقربيــن منــه متأثــرا 
بكتاب القائد البربري »تاكفاريناس« الذي قاوم الرومان في شمال افريقيا، ولعل كل هذا 

ســاهم فــي صقــل شــخصيته وتنميــة روح الوطنيــة لديــه )الســبتي، 2004، صفحــة 97(.

3-نشاطه المهني
ســاهم التعليــم والتكويــن الــذي تلقــاه ابــن مهيــدي خــال مســاره فــي تحصلــه علــى منصــب 
عمــل، حيــث اشــتغل كمحاســب فــي مصلحــة التمويــن فــي ثكنــة عســكرية تابعــة للجيــش 
الفرن�سي لعدة أشهر، واستطاع أن يختلس فيها مسدسين دون أن يشعر به أحد، وبالرغم 
من أن الشكوك كانت تحوم حوله إلا أنه لم يكتشف )عباس، 2003، صفحة 77(، وقدم 
استقالته من المنصب بعدها، وعاد إلى بسكرة ليعمل مع يهودي اسمه«ميشال تويتو« في 
التجارة، لكن ما لبث أن ترك العمل، ليشتري لنفسه عربة تقليدية ويقوم بنقل البضائع 
القادمة من وإلى السكة الحديدية وايصالها لأصحابها، وقد زاوج في ذلك بين العمل المهني 

والعمــل السيا�ســي )الســبتي، 2004، صفحــة 81(.
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4- نشاطه السيا�سي
نظــرا لقدراتــه الكبيــرة علــى التنظيــم والتســيير كلــف مــن طــرف أحمــد الشــريف ســعدان 
للقيام بمهمة الكاتب المداوم لفرع حركة أحباب البيان والحرية ببسكرة )مرحوم، 1976، 
صفحــة 14(، وقــد عمــل ابــن مهيــدي بــكل تفــان علــى تعليــم وتثقيــف المنخرطيــن الجــدد فــي 
الحركــة، ولأن منطقــة الشــرق الجزائــري عرفــت هــزة قويــة ســرعان مــا تحولــت إلــى مجــازر 
فــي مظاهــرات مــاي 1945، فــإن العربــي بــن مهيــدي كان أحــد المشــاركين فيهــا، فأوكلــت لــه 
مهمّة رفع العلم الجزائري والسير به  في الصفوف الأولى، وعقب المشادات بين المتظاهرين 
 مــن 

ً
والشــرطة تــم اعتقالــه مــن طــرف البوليــس بصفتــه أحــد أعضــاء قســمة بســكرة وواحــدا

أبرز مناضلي حركة أحباب البيان والحرية، تعرض للاستنطاق والتعذيب بتهمة التظاهر 
ورفــع العلــم، بحيــث ق�ضــى واحــدا وعشــرين يومــا بمركــز الشــرطة ببســكرة، امتنــع فيهــا عــن 
الأكل متأثرا بما حصل وذلك حسبما روى زميله المجاهد الذي اعتقل معه محمد عصامي 

)الســبتي، 2004، الصفحــات 95-96(.

5-نشاطه في حزب الشعب الجزائري والمنظمة الخاصة
ق�ضــى العربــي بــن مهيــدي مــدة فــي الســجن )عبــاس، 2003، صفحــة 77(، و قــد تأثــر بالفتــرة 
التــي قضاهــا هنــاك، وتشــبع أكثــر بالــروح الوطنيــة خاصــة بعدمــا رأى المجــازر التــي طالــت 
الجزائريين الأبرياء شهر مايو 1945. بعد تأسيس المنظمة الخاصة سنة 1947 وقع الاختيار 
مباشــرة علــى العربــي بــن مهيــدي باقتــراح مــن محمــد عصامــي مســؤول خليــة حــزب الشــعب 
الجزائري-حركــة الانتصــار بمدينــة بســكرة، ومنهــا بــدأ نشــاطه  بربــط علاقاتــه واتصالاتــه 
بتجــار الأســلحة بــوادي ســوف علــى الحــدود الجزائريــة التونســية، واســتطاع شــراء بعــض 
الأســلحة زود بهــا مصطفــى بــن بولعيــد ليتــم تخزينهــا فــي الأوراس ، ونظــرا لكفــاءة ابــن مهيــدي 
ميدانيــا اســتدعي إلــى ســطيف عــام 1949 ليتولــى مهمــة الإشــراف علــى المنظمــة الخاصــة بهــا، 
ثــم عيــن بعــد ذلــك نائبــا لبوضيــاف مســؤول المنظمــة علــى عمالــة قســنطينة وقــد زاوج بيــن 
النشــاط فــي قســنطينة وســطيف فــي نفــس الفتــرة )الســبتي، 2004، الصفحــات 101-102(- 

)عــودة، 1982، صفحــة 64(.
أســندت لــه بعــد ذلــك مهمــة الإشــراف علــى التنظيــم بناحيــة الشــرق الجزائــري خلفــا لمحمــد 
بوضياف، وقد نشط كثيرا من أجل تأسيس الخلايا في عنابة وقسنطينة إلى غاية اكتشاف 
المنظمة الخاصة في 18 مارس 1950 بتبسة فيما عرف بقضية عبد القادر خياري المدعو 

رحيم، وحســب المصادر التاريخية فإن ابن مهيدي هو من أرســل بعض المناضلين وعلى 
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رأســهم مــراد ديــدوش لتأديــب خيــاري )عــودة، 1982، صفحــة 64(، ولمــا تعــرض للضــرب 
والإهانة استطاع الفرار من قبضتهم واتصل بالشرطة وكشف سر المنظمة وبالتالي كشف 
كل �شــيء، وقــد شــنت قــوات الأمــن الفرن�ســي والمخابــرات سلســلة اعتقــالات موســعة شــملت 
حوالي 400 شخص مشتبه في أنهم أعضاء في المنظمة في الشرق والغرب )السبتي، 2004، 
الصفحات 104-102(، لكن من حســن حظ العربي بن مهيدي أن الأوراس وبعض خلايا 
الشــرق لــم تكتشــف وقــد فــر علــى اثرهــا إلــى الغــرب الجزائــري متخفيــا وبقــي هنــاك، وقــد 
حكــم عليــه غيابيــا بعشــر ســنوات ســجن مــع حرمانــه مــن الحقــوق المدنيــة )مرحــوم، 1976، 

.)15 صفحــة 

6- نشاطه في الغرب الجزائري والتحضير لاندلاع الثورة التحريرية )1954-1950(
راح ابــن مهيــدي يجــول فــي عــدة نواحــي مــن العمالــة متخفيــا هنــا وهنــاك لا يعرفــه أحــد ، 
قبــل أن تعينــه قيــادة الحــزب مــرة أخــرى لتولــي بعــض المناصــب، فعمــل فــي منصــب رئيــس 
دائرة لحزب الشعب)حركة الانتصار( بمستغانم، ثم بوهران، وعين تموشنت، وتلمسان 
ونواحيهــا، واســتطاع أن يلتقــي هنــاك بأحمــد زبانــة، والحــاج بــن عــا وعديــد المناضليــن، وقــد 
زار ابــن مهيــدي فــي هــذه الفتــرة أيضــا عــدة مناطــق علــى الحــدود الجزائريــة المغربيــة كمغنيــة، 
وبنــي ســنوس، والغــزوات، ومســيردة وجبالــة وغيرهــا، كمــا ربــط  وبنــي بوســعيد،  وصبــرة، 
علاقاتــه بمســيري الحــزب فــي هــذه المناطــق مــن أمثــال » محمــد ســابق ولــد حامــد«، »محمــد 
بلكبير«،«قديــري حســين«...الخ، لكــن العربــي بــن مهيــدي ظــل مراقبــا مــن طــرف المخابــرات 
الفرنسية على أنه في الغرب الجزائري وبالضبط في وهران حسب ما أورده أحد التقارير:«...
بعد تفكيك هذه المنظمة السرية تمكن من الفرار المدعو عبد الحفيظ بوصوف، وقد تم 
التبليــغ مــن قبــل مصالحنــا الاســتخباراتية عــن تواجــده هــو والمدعــوان العربــي بــن مهيــدي 
وبن عبد المالك رمضان في منطقة وهران، وهم غير معروفين بهذه المنطقة حيث يقومون 

.(géneral, 1956-1957, p. 5) »...بعمليــة استكشــاف للميــدان

-نشاطه في معسكر:
حسب شهادة المجاهد علي الشريف فإن ابن مهيدي كان على اتصال بعمار محمد المدعو 
دادي، ويضيــف بأنــه عــرف الشــهيد البطــل فــي مــارس 1952، عندمــا كان طالبــا داخليــا 
بثانويــة بمعســكر، حيــث تــم تكويــن خليــة تتألــف مــن ثلاثــة أعضــاء، يقودهــا عبــد الدايــم 
محمــد وتضــم كلا مــن الراحــل أحمــد مدغــري والمجاهــد علــي الشــريف، حيــث كان يجتمــع 
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معهــم كل شــهرين، وطلــب منهــم الانتشــار بشــكل موســع عبــر أريــاف المنطقــة، التــي شــهدت 
عــدة عمليــات فدائيــة )الشــريف(2017 ,.

-نشاطه في عين تموشنت:
 كان ابن مهيدي يتردد على عين تموشــنت للقاء المناضلين، وذات يوم بينما هو يتجول مع 
رابح بيطاط  في مهمة لمراقبة خلايا الحزب تم الاشتباه فيهما بعدما نزلا من الحافة في عين 
تموشــنت )بوضيــاف، 2011، صفحــة 33(، أوقفــا بعــد ذلــك مــن طــرف الشــرطة واقتيــدا 
إلــى المركــز للتحقــق مــن الهويــة، ومــن حســن الحــظ أنهمــا تحايــا علــى الشــرطيين المكلفيــن 
بهــذا التحقيــق واســتطاعا أن ينســحبا مــن المقــرّ بهــدوء بعــد انشــغال الشــرطيين بالتحقــق 
مــن الهويــات فــي قاعــة الوثائــق الخاصــة بذلــك، وبعــد التدقيــق فــي هويتهمــا حدثــت بلبلــة فــي 
مقــر الأمــن، فقــد اختفــى المشــبوهان، وخرجــت دوريــات للبحــث عنهمــا، فبــن مهيــدي ومعــه 
بيطاط كانت لهما بطاقات حقيقية وهويات مزورة صادرة من طرف المصالح المتخصصة 
للحــزب، وقــد اســتطاعا الإفــات بأعجوبــة، وقــد عــاد بعدهــا محمــد العربــي بــن مهيــدي إلــى 
الجزائــر العاصمــة وبقــي هنــاك لمــدة بــدون تكليــف )كشــيدة، 2010، الصفحــات -172-173

.)190-191

-نشاطه في مدينة سيدي بلعباس:
إن إعــادة تشــكيل قواعــد الحــزب مســت رؤســاء الدوائــر، وعلــى إثرهــا حــول ابــن مهيــدي 
مــن العاصمــة إلــى الغــرب الجزائــري مجــددا وبالضبــط إلــى مدينــة ســيدي بلعبــاس هــذه المــرة 
)كشــيدة، 2010، صفحــة 173(، ولقــد كان يتــردد فــي مدينــة ســيدي بلعبــاس علــى أحــد 
محــات أحــد أقربائــه الذيــن كانــوا يبيعــون التمــر، وكان علــى اتصــالات بالعربــي طيبــي وعابــد 

.)2017 صحــرواي )الشــريف، 

-نشاطه في وهران:
  منذ سنة 1953 أمين مال حزب حركة الانتصار بقسمة وهران،  ولأن 

ّ
أصبح الحاج بن علا

العربــي بــن مهيــدي كان فــي نفــس المدينــة، دخــل هــذا الأخيــر فــي أحــد الأيــام إلــى محــل للحلاقــة 
يعمــل بــه المناضــل »الحــاج الغالــي«، فانتبــه إلــى صــورة معلقــة فــي المحــل لرجــل يرتــدي زيــا 
عســكريا، فســأله: مــن هــذا الشــخص؟ وطلــب ابــن مهيــدي مــن الحــاق أن يلتقــي بصاحــب 
 بعــد ذلــك، وتدارســا الأمــور 

ّ
الصــورة ويتعــرف عليــه، التقــى الرجــان ابــن مهيــدي وابــن عــا
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وفهما من بعضهما البعض ميولهما الثورية الكبيرة في ظل الأزمة التي كان يمر بها الحزب، 
وقــد ســأله الحــاج بــن عــا يومهــا عــن الســاح، وأجابــه ابــن مهيــدي بــأن الســاح متوفــر  وقــد 
 بعدها نائبا لبن مهيدي وأحد أبرز القادة الذين ســيحضرون لتفجير الثورة 

ّ
أصبح بن علا

في العمالة الوهرانية )المنطقة الخامسة( مع كل من بن عبد المالك رمضان، عبد الحفيظ 
بوصــوف، أحمــد زبانــة، محمــد فرطــاس وغيرهــم )عبــاس، فرســان الحريــة، 2003، صفحــة 

.)53
كان ابــن مهيــدي كثيــر التــردد علــى بيــوت المناضليــن ومقراتهــم فــي هــذه الفتــرة خاصــة لإعــادة 
شــمل شــتات المنظمــة الخاصــة، وفــي هــذا تشــير إحــدى التقاريــر المطولــة للحكومــة العامــة 
فــي الجزائــر بــأن العربــي بــن مهيــدي كان متواجــدا بوهــران بمكتــب الدكتــور محمــد الصغيــر 
النقــاش فــي اجتمــاع مــع عــدد مــن أعضــاء المنظمــة الســرية، وكان حاضــرا فــي هــذا الاجتمــاع 
الســري المقــدم بوزيــان المدعــو بلحســن، وبركانــي المدعــو مــراد، وســابق محنــد ولــد حامــد 
المدعــو الفقيــه، والشــيخ ميمــون المدعــو بوعــزة...« )géneral، 1957-1956، صفحــة 6( ، 
وقــد عمــل ابــن مهيــدي فــي هــذه الفتــرة  بوهــران علــى انشــاء لجنــة ســماها« شــبكة التعبئــة 
والتوعيــة« ترأســها »غالــي الجيلالــي« الــذي كان حلاقــا بوهــران، وعيــن بائــع الخضــر »بــن عبــو 
محمــد« نائبــا لــه، أمــا أمنــاء المــال فقــد كلــف بالمهمــة كل مــن:« الحبيــب جلــول بومديــن«، 
و«عداد محمد«، وعين »امحمد مهامان« سكرتيرا، وقد كلف هؤلاء بجمع الأموال وجمع 

المتعاطفيــن، والبحــث عــن مخابــئ وملاجــئ )بوجلــة، 2008، صفحــة 65(.

-نشاطه في مستغانم:
جاء العربي ابن مهيدي إلى مستغانم نهاية صيف 1954 في مهمة معينة وهي ربط الاتصال 
بمحمــد بلكترو�ســي الــذي كان مدرســا وخطيبــا بمدرســة حــزب الشــعب الجزائــري، وعــرض 
عليــه الخــروج إلــى مصــر للقيــام ببعــض الأعمــال لصالــح الثــورة الجزائريــة، لكــن الشــيخ 
بلكترو�سي قدم اعتذاراته عن هذه المهمة بسبب ارتباطه بمهمة التدريس في المدرسة التي 

كان يــدرس بهــا أكثــر مــن 500 طالــب علــم )بلخيــر، 2016، صفحــة 46(.

-نشاطه في الغزوات:
يــروي المجاهــد بعــوش محمــد أن أول لقــاء جمعــه ببــن مهيــدي بإحــدى بيــوت المناضليــن، 
راح ابــن مهيــدي الــذي كان يرافقــه بوصــوف يشــرح أســباب الخلافــات الواقعــة فــي الحــزب 
ونتائجــه، فأو�صــى المناضليــن بالحياديــة التــي تعتبــر موقفــا سياســيا فــي نظــره تأسســت مــن 
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خلاله اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وأن الثورة التحريرية المسلحة ستشمل كل أرجاء 
التــراب الوطنــي، وســتتمكن مــن تحقيــق النصــر بالســاح، شــرط أن يكــون هنــاك تجــاوب 
عميــق بيــن قــادة الثــورة والجماهيــر الشــعبية )بعوش،محمــد، 2007، صفحــة 54( ،ففــي 
أحد الاجتماعات قال :«بأننا حياديون مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان السلطة، 
وأن اختيارنــا وضــع المصلحــة فــوق كل الاعتبــارات التافهــة والمغلوطــة لقضيــة الأشــخاص 
والســمعة، ولذلــك فهــي موجهــة فقــط ضــد الاســتعمار الــذي دخــل بالســاح ولا يخــرج إلا 

بالســاح«. 
وفي نفس السياق يقول الرائد مستغانمي أحمد)ال�سي رشيد( حول ترتيبات اندلاع الثورة: 
»منــذ أن تولــى مســؤولية المنطقــة الغربيــة الأخ ابــن مهيــدي رحمــه الله...بمســاعدة الأخويــن 
بوصــوف والحــاج بــن عــا بــدأ العمــل الجــدي، وانضــم الــى صفوفهــم مجموعة من المناضلين 
منهــم ال�ســي عثمــان رحمــه الله وحســين قديــري، وعنــد تقســيم العمــل كلفنــا نحــن بالتدريــب 
علــى مســتوى الولاية)المنطقــة( الخامســة كمــا نذكرهــا، وقــد بــدأ هــذا الاعــداد حوالــي شــهر 
أفريــل 1954،ونجحنــا فــي هــذه العمليــة، وحصلنــا علــى نتائــج إيجابيــة، وكان الإخــوان فــي 
ناحيــة الأوراس ينظمــون خلاياهــم مــن أربعــة أشــخاص، لهــذا قلــت فــي البدايــة أن بعــض 
الكيفيــات تختلــف مــن جهــة لأخــرى، لأننــا نحــن فــي جهتنــا ونظــرا لطبيعــة الأرض المكشــوفة 
كنــا نشــكل الخلايــا مــن عشــرة جنــود حســب النظــام المعمــول بــه فــي الجيــش الفرن�ســي، وقــد 
كونا نظاما عسكريا بأتم معنى الكلمة من مسيردة إلى الغزوات حتى الصحراء...« )رشيد(، 

1982، صفحــة 56(.

-نشاطه في مغنية:
كان العربي بن مهيدي يتردد على مغنية سنة 1953 )سليمان، 1990، صفحة 36(، وكان 
يســتقبله المجاهــد عــال الثعالبــي الــذي كان مدرســا بمدرســة حــزب الشــعب فــي مغنيــة، هــو 

وبــن عبــد المالــك رمضــان، ويؤويهمــا هنالــك )مقلاتــي، 2016، صفحــة 26(.

-نشاطه في بني سنوس:
زار العربــي بــن مهيــدي مناطــق وقــرى تلمســان مــع عبــد الحفيــظ بوصــوف، وفــي ســنة 1953 
وأثناء زيارة تفتيشية لهما إلى تلمسان، التقيا بالسيد »امحمد بلعيد أكي« أو بلمكي ادريس 
والــذي ينحــدر مــن )بنــي ســنوس( ويعمــل فلاحــا وبائعــا للفحــم، وقــد اكتســب ثقــة ابــن مهيــدي 

لطابــع الســرية الــذي كان يمتــاز بــه، بالإضافــة الــى دقــة الملاحظــة ومعرفتــه جيــدا بالميــدان، 
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والرجــال، والمراكــز الحساســة، ولقــد ألقــى عبــد الحفيــظ بوصــوف علــى هــذا الرجــل اســم 
»بونــوارة« أي الثعلــب، لذلــك أصبــح رجــا يعتمــد عليــه  ابــن مهيــدي وبعــده بوصــوف كثيــرا 
في هذه المنطقة الحدودية )الدايم(p. 42 ,2013 ,.ولقد أورد تقرير اســتخباراتي آخر  اســم 
ابن مهيدي ضمن قائمة متكونة من 17 شــخصا من بينهم بن مهيدي وبوصوف، ووصف 
هذا التقرير أن هذه المجموعة تقوم بتحركات مهمة على مستوى جبال »الحجر الحومر« 
فــي مــكان يســمى النخلــة، وبــأن هــذه المجموعـــــــــــــــــــــــة تهــــــــــــــــــدف لتـــــزويد الداخــل بالأســلحة 

.(dumonit, p. 1)
وقــد عقــد العربــي بــن مهيــدي اجتماعــا يــوم 15 أكتوبــر 1954 أي قبــل خمســة عشــر يومــا 
مــن انــدلاع الثــورة، فــي بيــت المناضــل قديــري حســين بالخميــس ببنــي ســنوس، وجــاء بــن 
مهيــدي برســالة مكتوبــة مــن طــرف أحمــد بــن بلــة يو�صــي فيهــا هــذا الأخيــر المناضليــن بضــرورة 
العنايــة بــه، والالتفــاف حولــه لتــدارس كيفيــة انــدلاع الثــورة التحريريــة المســلحة فــي الجهــة 
الغربية وقد حضر هذا الاجتماع :قديري حسين، مختاري عبد القادر، بوقويرن رمضان، 
الحنصالي)الســايح ميســوم(، مســتغانمي أحمد، بلخير بن صديق، شــعبان الكرد، بوزيدي 
محمد)عقــب الليــل(، بوزيــدي أحمد)ال�ســي أحمد(،الصايــم عبــد القــادر »ال�ســي عي�ســى« 

.)34 2010، صفحــة  )لحســن، 

-نشاطه في صبرة:
جــاء العربــي بــن مهيــدي الــى صبــرة فــي صيــف 1954، وبــدأ فــي تشــكيل خلايــا مختلفــة عــن التــي 
كان قــد شــكلها قبلــه عبــد الحفيــظ بوصــوف، فالخلايــا جــد ســرية ولا يعــرف أعضــاء الخلايــا 
بقية أعضاء الخلايا الأخرى، فحسب شهادة المجاهد أحمد الوهراني أحد رفاقه الأوائل، 
فــإن ابــن مهيــدي درب الرجــال علــى حــرب العصابــات، وقــدم لنــا دروســا جديــدة لــم نكــن 
نعرفهــا مــن قبــل، وقــد أقبــل المناضلــون علــى هــذه الــدروس بحمــاس وقــد بقينــا علــى هــذا 
المنــوال إلــى غايــة بدايــة نوفمبــر )الوهرانــي، 1983، صفحــة 56(،وكانــت هزيمــة فرنســا فــي 
معركــة ديــان بيــان فــو مــن الوســائل التحفيزيــة التــي كان يســتعملها ابــن مهيــدي وباقــي القــادة 
من أجل شحذ الهمم وكسب مزيد من الرجال، وإلى غاية الأيام الأخيرة لم يكن المجاهدون 

يعملــون بتاريــخ الانطلاقــة.
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7- جتماعات جوان 1954 وتأسيس جبهة التحرير الوطني:
يقــول محمــد بوضيــاف للدكتــور محمــد قنطــاري عــن ميــاد جبهــة وجيــش التحريــر الوطنــي 
للثــورة الجزائريــة تــم التفكيــر فيهمــا مــن قبــل بوضيــاف والعربــي بــن مهيــدي أثنــاء اســتراحتهما 
ليلا بوادي كيس)مسيردة( على الحدود الجزائرية المغربية عندما كانا عائدين من الناظور 
بالريــف المغربــي وفــي طريقهمــا للجزائــر العاصمــة لخــوض اجتمــاع ال 22، وعنــد اســتراحتهما 
بــواد مغنيــة قــال محمــد بوضيــاف للعربــي بــن مهيــدي:« اذهــب إلــى بلديــة مغنيــة لتســجيل 

ميــاد جبهــة وجيــش التحريــر الوطنــي الجزائريــة« )قنطــاري، 2001، صفحــة 18(.
لــن نطيــل أكثــر كثيــرا فــي ســرد حيثيــات اجتمــاع الاثنيــن وعشــرين أو الواحــد وعشــرين 
والاجتماعات التي اعقبته،  لأن كثيرا من الدراسات قد تناولتها بما فيها من كلام متضارب، 
فلجنــة ال 22 التــي انبثقــت عنهــا لجنــة الســتة، ثــم التســعة، والمعــروف أنــه فــي آخــر اجتمــاع 
بتاريــخ 23 أكتوبــر 1954، تــم تأســيس جبهــة التحريــر الوطنــي)FLN(، وحلــت اللجنــة الثوريــة 
للوحــدة والعمــل)CRUA(، كمــا تــم ضبــط تقســيم المناطــق )بوضيــاف، 2011، الصفحــات 
69-62(، وعين على إثرها محمد العربي بن مهيدي مسؤولا على المنطقة الخامسة)وهران( 
ينوبــه كل مــن ابــن عبــد المالــك رمضــان، وعبــد الحفيــظ بوصــوف، والحــاج بــن عــا ومحمــد 
فرطــاس )بوضيــاف، 2011، صفحــة 69(، وقــد اتفــق المجتمعــون علــى أن تكــون العمليــات 
66( ولذلــك سيســعى  2009، صفحــة  )لحســن ز.،  العســكرية شــاملة لــكل أنحــاء البــاد  
العربــي بــن مهيــدي لعقــد لقــاء بوهــران يــوم 30 أكتوبــر 1954 مــن أجــل التحضيــر النهائــي 
لتفجيــر الثــورة بالغــرب الجزائــري، وفــي هــذا يذكــر تقريــر فرن�ســي مطــول عــن النشــاط الثــوري 
في المنطقة الخامســة وجذوره الأولى متطرقا للاجتماعات التي كانت تجري بمدينة وهران: 
» بعــد اجتمــاع بكلــود صالومبيــي، الثلاثــة إرهابييــن الخطيريــن جــدا المدعويــن: العربــي بــن 
مهيــدي، عبــد الحفيــظ بوصــوف، وبــن عبــد المالــك رمضــان رجعــوا إلــى وهــران، اتصالاتهــم 
جــرت  فــي مطعــم ملــك للمناضــل أرزقــي بوحــو يقــع فــي شــارع فيليــب فــي وهــران القريــب مــن 
شــاطوناف مقــر مركــز الشــرطة الفرنســية، لكــن هنــاك أيضــا موقــع ممــر لبعــض الكــوادر 
والناشــطين المطلوبيــن، يقــع فــي ثكنــة مونتــورو محتــل مــن طــرف شــخص يســمى عبــد القــادر 
صغير مغامر قديم في حرب الهند الصينة، أو أيضا في بيت المدعو صالح فيزي في مديوني...« 

.)07 )géneral، 1957-1956، صفحــة 
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8- العربي بن مهيدي قائد عملية حرق مركز الفرنان بأحفير-صبرة ليلة 1نوفمبر 1954:
قــال الراحــل محمــد بوضيــاف أنــه قبيــل إعــان الثــورة لــم تدخــل قطعــة ســاح واحــدة، حتــى 
أن المجاهديــن فــي المنطقتيــن الرابعــة والخامســة الذيــن كانــوا ينتظــرون وصــول الأســلحة 
اضطروا إلى المشاركة في عمليات أول نوفمبر بحوالي 10 قطع في حالة سيئة، وكان العربي 
بــن مهيــدي مســؤول المنطقــة لا يحمــل مــن الســاح ســوى مســدس قديــم مــن طــراز 7,65 مــم 
وليــس معــه مــن الذخيــرة ســوى رصاصتيــن )بوضيــاف، 2011، الصفحــات 59-60(، وعــن 
مشــاركة ابــن مهيــدي ليلــة أول نوفمبــر يقــول المجاهــد بــن عبــد الرحمــن حامــد وهــو المتبقــي 
الوحيــد مــن منفــذي عمليــة حــرق الفليــن يقــول أن »العربــي ابــن مهيــدي جــاء وقصــد جبــال 
أحفيــر و صبــرة و تعــرف علــى ابــن محمــد بلعيــد بــن حمــو الــذي كانــت لــه درايــة عســكرية نظــرا 

لاجتيــازه الخدمــة الوطنيــة بألمانيــا تحــت وصايــة فرنســا ممــا جعلــه يقيــم عنــده أســبوعا 
واحــدا بمنطقــة *لخوابــي* بدشــرة لبــازة بالقــرب مــن نفــق القطــار بناحيــة صبــرة و اتفقــا علــى 

ضــرب فرنســا فــي الصميــم...« )فايــزة.ش، 2018، صفحــة 05(.
بعــد مشــاورات بيــن المجموعــة كان العربــي بــن مهيــدي صاحــب فكــرة قتــل حــراس مركــز 
غابــي قريــب مــن صبــرة بمــا أنــه كان يملــك معلومــات عــن المركــز، ورجالــه الخمســة والأســلحة 
التــي بحوزتهــم ، ويقــول أحمــد الوهرانــي أنــه فــي آخــر لحظــة ولمــا بقــي حوالــي نصــف كيلومتــر 
للمجموعــة التــي صعــدت الــى المركــز، تــم العــدول عــن قــرار قتــل الحــراس، لأن ابــن مهيــدي 
اعتبر ذلك مخاطرة قد لا تنجح ، فتم تغيير الخطة )الوهراني، 1983، صفحة 57(، وعند 
الاقتــراب مــن الهــدف أعطــى ابــن مهيــدي التعليمــات الأخيــرة فقــام ابــن امحمّد العيد وأحمد 
الوهرانــي بقطــع الأســاك الهاتفيــة وانتهــت مهمتهمــا فــي منتصــف الليــل، وقــام العربــي بــن 
مهيدي برش الفلين بالبنزين وأشعل فيه النّار، ثم أمر المجموعة بأن يتبعوا طريقا واحدة 
ولا يتفرقــوا، فــي حيــن بقــي هــو فــي الخلــف يقــوم بنشــر الفلفــل الأســود حتــى لا تتمكــن الــكلاب 
مــن تتبــع آثارهــم، وفــرّت المجموعــة لأن الفجــر قــد حــلّ، وقــد أشــار التقريــر الأرشــيفي المطــول 
الصــادر عــن الحكومــة العامــة فــي الجزائــر إلــى الخليــة المتشــكلة فــي صبــرة والتــي هاجمــت مركــز 
الفلين بأحفير ليلة أول نوفمبر فجاء فيه أن:« ...كل هؤلاء الإرهابيين ريفيون، متألفين من 
مجموعــات مــع رؤســائهم السياســيين العســكريين، مــن بيــن المجموعــة التــي يرأســها المدعــو 
بوزيدي أحمد يوجد المدعوون: بن محمد العيد، بن عبد الرحمن العيد، مجاهد العربي، 
1956- ،géneral( »...حليلم بوشارب، بن أحمد الحاج، بن أحمد لخضر، المقدم بوزيان

1957، صفحــة 07(.
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ونشــير هنــا إلــى أنــه قــد وقعــت عــدة عمليــات عبــر كامــل تــراب المنطقــة التاريخيــة الخامســة 
ليلــة أول نوفمبــر 1954 مثــل مجموعــة »عبــد الحفيــظ بوصــوف« ببنــي هديــل، ومجموعــة 
الغــزوات وبنــي منيــر بقيــادة »احمــد مســتغانمي«، ومجموعــة ريــو دي صالدو)المالــح( بقيــادة 
ب«رحــو قــادة«، وفــوج بقيــادة« كوينــي عبــد القــادر«، وفــوج بقيــادة »حــدو بوحجــر«، وفــوج 
بقيــادة »ســطرة عبــد الله«، وفــوج بســيدي بلعبــاس بقيــادة »منصــور الطيــب«، وفــوج فــي 
مدينــة وهــران بقيــادة »شــريط علــي الشــريف«  إضافــة إلــى أفــواج الظهــرة بقيــادة ابــن عبــد 
المالــك رمضــان، يقودهــا كل مــن » عبــد القــادر صحــراوي« و«محمــد بلحاميتــي« و«برجــي 
عمــار«، امــا ناحيــة معســكر فكانــت أفواجهــا تحــت قيــادة »أحمــد زبانــة« فيــه مجموعــة مــن 
القــادة منهــم: ابراهيمــي عبــد القــادر، و فيــزي صالــح، واكفيــف قا�ضــي أحمــد، ومشــراوي 
محمــد، زبيــر عبــد القــادر، زبيــر بوعجمي...الــخ، وقــد هاجمــت هــذه الأفــواج عشــرات النقــاط 
الكولونياليــة وأفلحــت فــي إلحــاق خســائر بيــن صفــوف الفرنســيين مرســمة حضــور المنطقــة 
التاريخيــة الخامســة)وهران( بالثــورة ليلــة أول نوفمبــر 1954 شــأنها شــأن باقــي المناطــق 

2019، الصفحــات 111-123(. التاريخيــة الأخــرى )إبراهيــم، 

9-العربي بن مهيدي في القاهرة يناير 1955 وتباحث مشكل التسليح )الرّحلة الأولى(:
انتقــل ابــن مهيــدي الــى القاهــرة  ســرا فــي ظــل الضربــة الموجعــة التــي تلقتهــا المنطقــة الخامســة 
فــي الأيــام الأولــى للثــورة فــي ظــل شــح الأســلحة، فمــا هــو معــروف أنــه كان هنــاك بدايــة جانفــي 
1955 حسب مارواه المجاهد علال الثعالبي الذي تولى منذ عام 1955 مهمة التنسيق بين 
ابــن مهيــدي وبوصــوف ورابــح بيطــاط مــن جهــة أخــرى، وهــو مايتطــرق إليــه فتحــي الذيــب فــي 
مذكراتــه، فحســب الضابــط المصــري فــإن اجتماعــا وقــع بمنزلــه يــوم 11 ينايــر 1955 حضــره 
كل مــن: عــال الفا�ســي)رئيس حــزب الاســتقلال المغربــي( وعبــد الكبيــر الفا�ســي عــن الاقليــم 
المراك�شــي، وأحمــد بــن بلــة وحســين آيــت أحمــد )عضــوا الوفــد الخارجــي للثــورة الجزائريــة( 
المنطقــة  مهيدي)قائــد  بــن  والعربــي  والخــارج(  الداخــل  بيــن  بوضياف)المنســق  ومحمــد 
الخامســة(، وعــزت ســليمان وعبــد المنعــم النجــار الملحــق العســكري لمصــر بإســبانيا، ويقــول 
فتحــي الديــب حــول هــذا الاجتمــاع:« اســتعرضنا موقــف الكفــاح بالجزائــر ومراكــش وضــرورة 
تنســيق العمــل بيــن الجبهتيــن، وبعــد موافقــة كل الطرفيــن قمنــا باســتعراض كيفيــة تنشــيط 
حركــة الكفــاح بمراكــش وتحويلهــا مــن كفــاح فــردي إلــى حــرب عصابــات حيــث أبــدى الجانــب 
المراك�شي حاجتهم إلى السلاح« )الديب، 1990، صفحة 73(، وقد كللت هذه الرحلة فيما 
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بعــد بوصــول كميــة مهمــة مــن الأســلحة لصالــح الثــورة الجزائريــة علــى متــن يخــت دينــا مــارس 
1955 وهــو اليخــت الــذي أقــل محمــد بوخروبــة )هــواري بومديــن( مــن مصــر إلــى الجزائــر.

10- دور محمد العربي بن مهيدي في تأسيس جيش تحرير المغرب العربي 1955
كان العربــي بــن مهيــدي كثيــر التحــركات  فــي كل مــن الجزائر)المنطقــة الخامســة( والمغــرب 
الشــرقي )الريــف والناظــور بالخصــوص(، واســبانيا)منطقة عبــور(، ومصر)ســفريات ينايــر 
1955- 1956(، بهدف تســليح المنطقة الخامســة وتحريك المنطقة من جديد، لكن بطابع 
مغاربي يهدف إلى طرد فرنســا نهائيا من المغرب العربي، ولذلك فإن الاجتماعات والمســاعي 
التــي كانــت علــى مســتوى الداخــل والخــارج قــد تمخضــت فــي الأخيــر عــن تأســيس جيــش تحريــر 
المغــرب العربــي، وتــم تأســيس لجنــة مشــتركة عامــة جزائرية-مراكشــية تشــرف سياســيا علــى 
توجيه المقاومتين، ولجنة التنسيق لجيش تحرير المغرب العربي بالناظور لقيادة العمليات 
1955، هــذه الأخيــرة منحــت لنفســها  العســكرية والتــي أعلــن عنهــا بتاريــخ 15 جويليــة 
صلاحيــات واســعة فيمــا يخــص عمليــات التأطيــر والتنظيــم واتخــاذ القــرارات المناســبة، كمــا 
اســتطاع أعضاؤهــا صياغــة ميثــاق مشــترك تــم فيــه تحديــد القوانيــن والمنطلقــات والمســاعي 
التــي تســير عليهــا ومــن أجلهــا اللجنــة، تتألــف لجنــة التنســيق لجيــش تحريــر المغــرب العربــي 
مــن أربعــة أعضــاء، اثنــان مــن الجزائــر وهمــا: محمــد بوضيــاف والعربــي بــن مهيــدي، واثنــان 
مــن المغــرب وهمــا عبــاس المســيعدي وعبــد الله الصنهاجــي إضافــة إلــى قــادة آخريــن بالداخــل 
والخارج  )مقلاتي، العلاقات الجزائرية المغاربية والافريقية إبان الثورة الجزائرية، 2009، 

الصفحــات 169-164(.

11- هجومــات الفاتــح أكتوبــر 1955: تجــدّد العمليــات بالمنطقــة الخامســة ومشــروع 
مغربــة الثــورة:

ســتكون المنطقــة الخامســة علــى موعــد مــع هجومــات منــذ 1اكتوبــر1955 والتــي اتخــذت 
طابــع المغاربيــة رســميا هــذه المــرة، فالأســلحة التــي وصلــت فــي يخــت دينــا والشــحنات الأخــرى 
ســاهمت فــي انعــاش العمــل الثــوري فــي الغــرب الجزائــري، والتقــدم إلــى العمــل فــي الفاتــح 
أكتوبــر 1955، فلقــد أحرقــت عــدة مــزارع بعيــن تموشــنت، وبلعبــاس، ووهــران، وتلمســان، 
ومعســكر، وتيــارت وســعيدة، كمــا تــم الهجــوم علــى الســكك الحديديــة والجســور، وكان 
هنــاك عــدد كبيــر مــن القتلــى فــي صفــوف العســكريين الفرنســيين والكولــون )لمقامــي، 2005، 

صفحــة 121(، ولعــل القيــادة وعلــى رأســها محمــد العربــي بــن مهيــدي  قــد اعتزمــت هــذه 
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المــرة أن تســدد ضرباتهــا بقــوة إلــى المعمريــن الذيــن كانــوا بكثــرة فــي العمالــة الوهرانيــة، فهــم 
يســتحوذون علــى نســبة كبيــرة مــن الأرا�ضــي الخصبــة المنتزعــة غصبــا مــن الجزائرييــن الذيــن 
أصبحــوا خماســين فــي أراضيهــم، وكان الهــدف  مــن ضــرب الكولــون خاصــة هــوّ التخويــف 
والمســاس بالمصالــح الحيويــة لا ســيما الأمنيــة والاقتصاديــة ودفعهــم للهجــرة إلــى بلدانهــم، 
وبالخصــوص لمــا كانــوا أكثــر راديكاليــة ومتشــبثين بالجزائــر الفرنســية أكثــر مــن الفرنســيين 

.)226 2019، صفحــة  أنفســهم )إبراهيــم، 

- معركة أولاد برحو بجبالة: 2 -5 أكتوبر 1955
الاجمــاع  عقــد اجتمــاع بقيــادة العربــي بــن مهيــدي ببيــت المقــدم برحــو بدشــرة مســيفة، 
حضره عدة قادة كالحاج بن علا )ال�سي منصور(، وكانت تتواجد بالقرية ثلاث مجموعات 
لجيــش التحريــر الوطنــي، تحصنــت جيــدا مبتعــدة عــن بعضهــا البعــض، أمــا قــوات الجنــرال 
»فانوكســم »كانــت متمركــزة فــي ندرومــة ومغنيــة وبورساي)=مر�ســى ابــن مهيــدي حاليــا(، 
وتقــوم بعمليــات تمشــيطية بحثــا عــن الســاح وقطــع طــرق الإمــداد الخاصــة بــه، ولأن القــوة  
العسكرية الفرنسية تعتمد القوة، فقد أعطى القائد بن علال محمد أوامره للمجاهدين 
بعــدم الدخــول فــي الاشــتباكات مباشــرة مــع العــدو نظــرا لنقــص الخبــرة الحربيــة لهــم، وقلــة 
وبســاطة أســلحتهم، وقــد اعتمــد جيــش التحريــر علــى عنصــر المفاجــأة عندمــا تــم الاشــتباك 
يــوم 5 أكتوبــر  فــي معركــة أولا برحــو التــي دامــت إلــى الليــل حيــث تشــجع المجاهــدون واقتربــوا 
أكثــر مــن العســكر الفرن�ســي، وقــد استشــهد فــي هــذه المعركــة 27 شــهيدا، بينمــا ســقط حوالــي 

مائــة جنــدي فرن�ســي فــي المعركــة )منصــوري، 2017، الصفحــات 104-105(.
أمــا القطــاع الخامــس بصبــرة مثــا فكانــت غالــب العمليــات فيــه عبــارة عــن كمائن وقعت بين 
المعصــرة وجبــل موتــاس، واســتهدفت حــراس الغابــات فــي »ســويق )شــرق صبــرة( )الوهرانــي، 
بالإضافــة إلــى عديــد العمليــات التخريبيــة والكمائــن التــي نصبــت   ،)83 1983، صفحــة 
لقــوات العــدو عبــر تــراب المنطقــة الخامســة، ومنهــا أيضــا الهجــوم الــذي اســتهدف مركــزا 
عســكريا يبعــد حوالــي 5 كلــم عــن ندرومــة، ثــم تنفيــذ هجــوم علــى دار الحاكــم بهــا، ثــم الهجوم 
علــى مزرعــة عبــد الكريــم »لافيــر« بالمدخــل الشــمالي لندرومــة، ثــم مزرعــة بيفيــر بالحوانــت، 
ثم مزرعة فراش كيطو بتونان، وأعمال تخريبية أخرى متفرقة، إضافة إلى تسهيل عملية 
د بجيــش التحريــر الوطنــي 

ّ
التحــاق 18 مجنــدا جزائريــا فــي الجيــش الفرن�ســي بمركــز بنــي خــا

)مطري، 2015، صفحة 33(، وهذه الخطوة الأخيرة المتعلقة بجذب الجزائريين المجندين 
إلى اخوتهم في الثورة ستصبح استيراتيجية جد مهمة تعمل عليها قيادة المنطقة الخامسة، 
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كمــا أنــه فــي 10 أكتوبــر 1955 تــم الهجــوم علــى مزرعــة فيليمــو حيــث تمــت عمليــة تخريبهــا 
وحرقهــا وقــد استشــهد ثلاثــة مجاهديــن يومهــا مــن بينهــم الشــهيد مصــدق عبــد الكريــم، كمــا 
تــم الهجــوم بتاريــخ 15 أكتوبــر علــى مركــز عســكري فرن�ســي بحمــام بوغــرارة )مطــري، 2015، 

صفحــة 34(.
وقــد أوردت إحــدى التقاريــر الأرشــيفية الفرنســية مجمــوع الخســائر والدمــار الرئي�ســي مــن 
قبــل الخارجيــن عــن القانــون كمــا ســمتهم والتــي تعــرض لهــا الكولــون بصفــة خاصــة جــراء 
العمليــات الحاصلــة منــذ انــدلاع الثــورة فــي 1نوفمبــر 1954 والــى غايــة 31 جانفــي 1956 وقــد 

جــاء فيــه:

الحيازات الزراعية الأوروبية 455

حيازات السكان الأصليين 64

المنازل الغابية 88

المدارس 60

المصانع 80

مســكنا منهوبــة أو   40 مزارعــا، وحصيلــة   20 ويضيــف التقريــر بأنــه فــي وهــران تــم قتــل   
محروقــة مــن طــرف الإرهابييــن الذيــن قتلــوا او ذبحــوا أو احرقــوا أكثــر مــن 60 شــخصا أغلبهــم 
مسلمون (autounome, 1956, p. 01) ، ولعل الرقم الأخير بخصوص المسلمين يدل على 
الحــزم والصرامــة التــي كانــت موجــودة فــي اتخــاذ الإجــراءات اتجــاه الحركــى والخونــة الذيــن 
كانــوا يعرقلــون مســار الثــورة، كمــا أن اســتهداف مــزارع الكولــون كان يهــدف كمــا أشــرنا إلــى 

زرع الرعــب فيهــم وارغامهــم علــى الرحيــل.
أمــا فــي المغــرب فقــد شــهد مثلــث المــوت« تيزي-وســلي-بورد« ابتــداءا مــن 2 أكتوبــر 1955 
معارك كثيرة بين المراكشــيين والفرنســيين، كبّد فيه جيش التحرير المغربي خســائر فادحة 
فــي صفــوف القــوات الفرنســية )يــدر، 2010(، وبالتالــي تحققــت الطموحــات التــي كانــت ترمــي 
إلــى مغربــة الثــورة، واســتطاع القــادة المغاربيــون أن يخلطــوا أوراق فرنســا، لذلــك ستســارع 
إلــى ارجــاع الملــك محمــد الخامــس إلــى عرشــه فــي 15 نوفمبــر 1955، لتدخــل فــي مفاوضــات 
جديــة مــع المغــرب لأخــذ اســتقلاله مــن أجــل التفــرغ للثــورة الجزائريــة بعدمــا ســلكت نفــس 
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الطريــق مــع القضيــة التونســية )مــارس 1956(، وفــي هــذا يقــول أحمــد بــن بلــة: »وفــي طــول 
الشــمال الإفريقــي كانــت الجماهيــر العربيــة قــد حملــت الســاح لأن ثــورة جهــة وهــران كانــت 
قــد نظمــت بالاتصــال مــع الثــوار المغاربــة الذيــن كانــوا يشــنون العمليــات فــي الريــف ، بــل إنهــم 
أرسلوا بكتائب اتجاه تعزة والأطلس إذ كانت ثورة الشمال القسنطيني قد أحبطت مناورة 
سوستيل فإن الإنطلاق المثير يوم 2 أكتوبر من نفس العام لجهة وهران والريف قد أحبط 
منــاورة جراندفــال بالمغــرب، واضطــر الخصــم خشــية مــن خســران كل �شــيء إلــى الاستســام، 
فأســرع لإرجــاع محمــد الخامــس إلــى عرشــه، ومنــح المغــرب الاســتقلال  فــي نطــاق التكافــل« 

)بلــة و روبيــر ميــرل، صفحــة 101(.

12-مشاركة العربي بن مهيدي في مؤتمر الصومام :
يــروي الراحــل علــي كافــي فــي مذكراتــه بــأن العربــي بــن مهيــدي لــم يــأت بوثائــق خاصــة بالمنطقــة 
الخامســة بالرغــم مــن انــه شــارك باســمها كمــا يذكــر أنــه التقــى عبــد الحفيــظ بوصــوف 
شــخصيا وأخبــره بــأن بــن مهيــدي لــم  يجتمــع بقيــادة المنطقــة الخامســة ولــم يبلغهــم بالمؤتمــر 
)كافي، 1999، صفحة 101(، ويقول الحاج بن علا أن ابن مهيدي أخبره بالمؤتمر في وهران 
قبــل صعــوده إلــى العاصمــة، وقــد قــدم العربــي بــن مهيــدي حصيلــة المنطقــة طيلــة ســنيتن، 

وعــرض تقاريرهــا كمــا يلــي:
- محضر اجتماع مسؤولي أقاليم وهران والجزائر وقسنطينة، المنعقد بتاريخ 20 أوت 

.1956
ابــن مهيــدي: ممثــل الإقليــم الوهرانــي/ رئيــس الجلســة )كشــيدة،  الأعضــاء الحاضــرون، 

.)220 صفحــة   ،2010

التقريــر الشــفاهي الــذي قدمــه محمــد العربــي بــن مهيــدي عــن الأوضــاع فــي المنطقــة 
الخامســة:

- حــدود الناحيــة: عمالــة وهــران: وبهــا ســت نواحــي: مغنيــة، الغــزوات، وهــران، مســتغانم، 
معســكر والجنــوب )كولومــب بشــار(.

- العدد في أول نوفمبر 1954: 60 مجاهد، 50 منهم ألقي القبض عليهم او استشهدوا(.
- الخزينة في أول نوفمبر 1954: 80 ألف فرنك.

- العدد في الاندلاع الثاني: أول أكتوبر 1955: 500 مجاهد،500 مسبل.
- العدد الى تاريخ أول ماي 1956/ 1500 مجاهد/ ألف مسبل.
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- التســليح الــى غايــة 1مــاي 1956: 50 أف أم/ 165 رشاشــة/1400 بندقيــة حــرب/ 100 
1000 بندقيــة صيــد. مســدس/ 

- المالية إلى تاريخ أول ماي 1956: 35 مليون فرنك منها 25مليون في الخارج)الريف(.
- معنويات السكان والمحاربين: مرتفعة، علاقات جبهة التحرير وجيش التحرير مع الشعب 

ممتازة، وسيتطلب تقرير أوفى وأدق من وهران )لحسن ز.، 2009، صفحة 301(.

13-اضراب الثمانية أيام ومعركة الجزائر:
كلف العربي بن مهيدي بالعمل الفدائي في لجنة التنسيق والتنفيذ التي انبثقت عن مؤتمر 
الصومــام، لذلــك ســعى لتنظيــم هــذ العمــل انطلاقــا مــن الجزائــر العاصمــة معقــل الســلطة 
المركزيــة الفرنســية إضافــة إلــى تواجــد كبريــات مقــرات الصحــف العالميــة ممــا يســاعد علــى 
تدويــل القضيــة الجزائريــة واخراجهــا للعالــم، فنظــم اضــراب الثمانيــة أيــام )28 فيفــري-04 
جانفي 1957( الذي حقق نجاحا باهرا رسخ علاقة المدينة بجبهة وجيش التحرير الوطني، 
فالإضــراب جعــل الســلطات الاســتعمارية تضغــط اكثــر للتخلــص مــن الخلايــا التــي تنشــط 
فــي العاصمــة وهــو مــا عجــل بإلقــاء القبــض علــى العربــي بــن مهيــد واعدامــه رحمــه الله يــوم 
3 مــارس 1957 دون محاكمــة، وهــي إحــدى كبريــات مجــازر الحــرب التــي ارتكبتهــا فرنســا لمــا 

أعدمــت قائــدا مــن قــادة الثــورة الأوائــل رحمــة الله عليهــم أجمعيــن.

14- بعض صفات الشهيد محمد العربي بن مهيدي من خلال ما قيل فيه
 مؤمنــا تقيــا صالحــا، لــه نيــة صالحــة ويؤمــن بالقضــاء 

ً
إن العربــي بــن مهيــدي كان انســانا

 في امسيردة التحاتة)تلمسان( 
ّ
والقدر، يروي الحاج بن علا انه بينما كان ذات يوم بن علا

يــوزع حبــوب السّــم علــى الراغبيــن فــي اخذهــا، وذلــك تحســبا لطــارئ القــاء القبــض علــى 
أحــد المجاهديــن فيبلــع السّــم قبــل أن يعــذب ويكشــف عــن أســرار الثــوة، فلمــا عــرض بــن 
عــا الحبــوب علــى بــن مهيــدي رفــض هــذا الأخيــر ذلــك موضحــا بصريــح العبــارة:« أنــا لا أقتــل 
نف�سي وأفضل أن أترك الموت للقضاء والقدر، فإذا وقعت بين يدي العدو قاومت جهدي، 
وإذا لــم أحتمــل التعذيــب بحــت بال�شــيء المعــروف الــذي لا يعــرض رفاقــي للخطــر« )عبــاس، 

فرســان الحريــة، 2003، صفحــة 62(.
ويقــول عنــه أحــد زملائــه القريبيــن ألا وهــو المجاهــد بعــوش محمــد:« كان أســتاذا معلمــا، فهــو 
ذو روح قويــة فــي التنظيــم وحســن المعاملــة، رجــل دوخ وأرهــق الاســتعمار الفرن�ســي بنضالــه 
وجهاده، كان يحسن القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية، متعلم للقرآن الكريم 
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حافظ لما تيسر منه، كثير المطالعة، مثقف دارس لتجارب الشعوب وثوراتها، ولهذا أصبح 
ال�ســي محمــد مفكــرا ثوريــا متميــزا عــن الثــوار الآخريــن...لا يفكــر فــي �شــيء أكثــر ممــا يفكــر فــي 
مصيــر بــاده...إن ال�ســي محمــد بــن مهيــدي عــاش مناضــا وفيــا لوطنــه لا يعرفــه جيــدا إلا مــن 

رافقــه وصاحبــه فــي النضــال« )بعوش،محمــد، 2007، صفحــة 121(.
بــادئ التواضــع،  كمــا يصفــه شــيخه ومعلمــه علــي مرحــوم بقولــه:« كان لطيــف المعشــر، 
يألــم لمنظــر البــؤس فــي أي شــخص، ويأنــف مــن الظلــم، وخاصــة إذا نــزل  رحيــم القلــب، 
بضعــاف النــاس الذيــن لا يملكــون حــولا ولا طــولا، وكان قــوي الإيمــان، متيــن العقيديــة فــي 
الديــن، لا يميــل إلــى أي نــوع مــن أنــواع اللهــو واللعــب التــي تنافــى والآداب الإســامية، لا يدخــن 
ولا يتناول مشــروبا كحوليا...وكان ذا لون أشــقر مع بياض مربوع القامة، ســليم البنية، لم 
يتزوج قط، ولقد كانت له خطيبة تنتظره فاختطفته منها يد القدر...ولم يكن يدل مظهره 
علــى مخبــره ولا ظاهــره علــى حقيقــة شــخصيته، وحــوارك معــه يريــك منــه شــابا قويــا مســتنير 
العقــل، عميــق التفكيــر، مؤمنــا بالعدالــة الإنســانية، وبانتصــار حــق الشــعوب المناضلــة فــي 

ســبيل حريتهــا واســتقلالها...« )مرحــوم، 1976، الصفحــات 17-18(.
ويقول عنه المجاهد  عي�سى كشيدة: »بن مهيدي كرجل حكيم، كان حذرا جدا في التواصل 
مــع النــاس، كان لا يصطــدم بأحــد بصــورة مباشــرة، وإنمــا يعمــل علــى الإقنــاع، وجعلــت 
منــه تلــك الموهبــة فــي الاتصــال رجــا تطلــب وترغــب فــي صحبتــه، بشوشــا، متواضعــا وقابــا 
للتكيــف مــع كل الظــروف، وقــد أعطــى أحســن مثــال فــي ســلوكه كمناضــل وكمســؤول، كان 
تقيا ومتسامحا، ولكنه كان يشترط من الآخرين كما من نفسه الامتثال لحس الانضباط، 
كان يــرى أن الحــزب يتــم الحكــم عليــه عبــر ســلوك مناضليــه، وهــذا يتطلــب الاســتقامة  فــي 
الاعمــال والاســتقامة فــي الحكــم، ولــم يكــن هــذا  ليمنــع العربــي بــن مهيــدي مــن أن يكــون لــه 
جانــب حــي ودمــث يشــاطر بــه أصدقائــه« )كشــيدة، 2010، صفحــة 174(، ويؤكــد المجاهــد 
علــي الشــريف أن العربــي بــن مهيــدي عــرف بحكمتــه ورزانتــه وحيويتــه الخارقــة، وبــدوره 

الريــادي فــي مؤتمــر الصومــام )الشــريف، 2017(. 
كما يروي عنه المجاهد صدار السنو�سي قائلا:«...كثير التواضع، إلى درجة أننا كنا نتساءل 
في بعض الأحيان إن كان مسؤولا علينا أم لا؟ والبعض منا لم يكن يعرف بأنه مسؤولنا إلا 
بعــد أن يشــاهده يشــرف علــى العمــل ويراقبــه...كان انســانا متدينــا وملتزمــا بالديــن الإســامي 
وحافظــا علــى الفرائــض الدينيــة كالصــاة وغيرهــا، وكان انســانا بســيطا فــي جميــع مظاهــره 
يجلــس مــع جنــوده ويتبــادل معهــم أطــراف الحديــث...كان متفانيــا فــي العمــل كمــا كانــت لــه 

نفــس مَرِحــة فــي العمــل رغــم الظــروف الصعبــة التــي كنــا نعيــش فيهــا، وكمثــال 
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علــى تفانــي الشــهيد فــي العمــل أنــه كان يأخــذ دوره مــع المجاهديــن فــي أعمالهــم، ففــي الفتــرة 
التي كنا نســتمع فيها على جندرمة العدو بواســطة جهاز الإرســال والاســتقبال كان ال�ســي بن 
مهيــدي يأخــذ دوره مثــل كل الجنــود فيتصنــت لأخبــار العدو...أمــا عــن روحــه المرحــة فأذكــر 
مرة أنه كان يتعين علي القيام بمهمة في المدينة وكنت لا أملك لباسا مدنيا، فقدم لي ال�سي 
بن مهيدي لباسه وأعطيته لبا�سي العسكري ليرتديه وعندما عدت من المهمة وأعدت إليه 
لباسه قال لي بأنه يتعين علي أن أقوم بحملة تمشيط وتطهير واسعة النطاق، فاستغربت 
ولم أعرف قصده، فأردف قائلا بأنه يعني القضاء على القمل المنتشر في ملاب�سي« )صدار 

السنو�سي و علي العيا�شي، صفحة 21(.

1- بن مهيدي من خلال أقوال أعدائه
قال فيه السفاح بيجار:«لو أن لي ثلة مثل العربي بن مهيدي لغزوت العالم«.

يقــول عنــه المجــرم أوســاريس:«كان بــن مهيــدي دون أدنــي شــك المســؤول الرئيــس عــن كل 
العمليــات بصفتــه البطــل الأول فــي معركــة الجزائــر وبصفتــه الرقــم واحــد للجنــة التنســيق 
تفاجــأت عندمــا رأيــت فرقــة المظلييــن التابعــة  والتنفيذ...ولــم يخــن بــن مهيــدي رفاقــه... 
للوحدة الثالثة تقوم بتحية الشرف الأخيرة لزعيم جبهة التحرير...لقد كان هذا والتقدير 
الــذي قــام بــه بيجــار للرجــل الــذي أصبــح صديقــه« )أوســاريس، 2008، الصفحــات -127

)131

16- أقوال خالدة للشهيد محمد العربي بن مهيدي
 »يجــب الاســتعداد للصدمــة الكبــرى حتــى لا يفاجئنــا الاعصــار، يجــب التحضيــر 	-

للمقاومــة«.
 » لــو نجّحنــا الله فــي مــدة ثلاثــة أشــهر، مثــل مــا توجــد الشــمس فــي الســماء يوجــد 	-

الجزائــر«. فــي  الاســتقلال 
»إنكــــم ســتهزمون لأنكــم تريــــدون وقــف عــــجلة التــــاريخ، وإننــا ســننتصر لأننــا نمثــــل 	-

الزاهــر«. المستقـــــبل 
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خاتمة
يمكــن أن نخــرج فــي الأخيــر بمجموعــة مــن الخلاصــات الاســتنتاجية حــول هــذا الشــهيد الرمــز 

منها:
 مــن أبــرز القــادة الذيــن ســعوا لتفعيــل الخيــار الثــوري فــي الجزائــر 

ً
- يعــد ابــن مهيــدي واحــدا

عموما منذ عهد المنظمة الخاصة 1947 والمنطقة الخامسة خصوصا بدليل نشاطه فيها 
منــذ أواخــر 1950.

)ثلــث  - أشــرف ابــن مهيــدي علــى المنطقــة الخامســة )وهــران( وهــي أكبــر منطقــة مســاحة 
المســتوطنين  الكولــون  لتجمــع  مركــزا  باعتبارهــا  منطقــة  وأخطــر  الجزائــر(  مســاحة 
فغالبهــم  مشــددة،  بحراســة  يتمتعــون  والذيــن  فرنســية،  الجزائــر  لفكــرة  المتعصبيــن 
مســلحون ممــا جعــل المهمــة جــد عســيرة، وقــد واجــه ابــن مهيــدي ورفاقــه مشــكل الســاح 
اســبانيا  فــي  دعــم  شــبكات  يخلــق  أن  اســتطاع  ذلــك  ومــع  للثــورة،  انطلاقــة  أول  منــذ 
عمومــا. والثــورة  الخامســة  المنطقــة  علــى  المضــروب  الحصــار  لفــك  ومصــر  والمغــرب 
- يعتبــر ابــن مهيــدي القائــد الوحيــد مــن الداخــل الــذي اســتطاع الخــروج فــي الســنوات الأولــى 
للثورة إلى الخارج دون أن يلقى القبض عليه، فقد تردد كثيرا جدا على المغرب، واسبانيا، 
وسافر إلى مصر مرتين والتقى بجمال عبد الناصر شخصيا لتباحث مشكل السلاح، وتناقش 
مع السلطان محمد الخامس حول خلفية استقلال المغرب وأثر ذلك على الثورة الجزائرية، 
وهــو مالــم يتــح لقــادة الثــورة الآخريــن الــذي استشــهدوا أو ألقــي القبــض عليهــم علــى غــرار ابــن 
بولعيد أو ديدوش مراد أو رابح بيطاط، فنستطيع أن نقول أنه كان ممثل الثورة الحقيقي 
بالداخــل فــي الســنتين الأولييــن للثــورة إلــى غايــة استشــهاده رحمــه الله فــي 3 مــارس 1957.
- استطاع العربي بن مهيدي أن يلم شمل المجاهدين ويضم المصاليين في الغرب بقوة إلى 
جبهــة التحريــر بــدون إراقــة دمــاء أو اســتعمال للعنــف، وهــو مــا يــدل علــى حنكــة وخبــرة الرجــل 

التــي كان يتمتــع بها
حســب دراســتي للموضــوع لــم تعــرف المنطقــة الخامســة اغتيــالات أو تصفيــات بيــن   -
بالرغــم مــن  قــادة ومجاهــدي جيــش التحريــر خــال فتــرة قيــادة العربــي بــن مهيــدي لهــا، 
الفتــرة. تلــك  فــي  الأول  الخيــار  هــو  البيــن  إصــاح ذات  تجــاوزات وضغــط وكان  حــدوث 
 1 -اســتطاع ابــن مهيــدي أن يحــرك الثــورة مجــددا فــي المنطقــة الخامســة ابتــداءا مــن 
الثــورة فيهــا بعــد التفجيــرات الأولــى نظــرا لشســاعة  نــار  بعدمــا خمــدت   1955 أكتوبــر 
لمــرور  التــي ســلكتها جبهــة وجيــش التحريــر  مســاحتها وتســليحها الســيئ والاســتيراتيجية 
وقــد كان ذلــك بالتنســيق مــع المقاومــة المغربيــة ضــد  الأســلحة القادمــة مــن المغــرب،  
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 1955 1أكتوبــر  هجومــات  نعتبــر  أن  يمكــن  لذلــك  والاســباني،  الفرن�ســي  الاحتــال 
المغاربيــة شــبيهة بهجومــات 20 أوت 1955 بالشــمال القســنطيني أو مكمّلــة لهــا مــن حيــث 
. وأنجــح مــن حيــث التنفيــذ الميدانــي بدليــل حــدوث عمليــات فــي كلا القطريــن  الرمزيــة، 
ســعيه لإنشــاء  بدليــل  وذلــك  بامتيــاز  مغاربيــا  رجــا وحدويــا  مهيــدي  ابــن  العربــي  -كان 
كانــت  لذلــك  فرنســا،  وطــرد  الكامــل  التحريــر  أجــل  مــن  العربــي  المغــرب  تحريــر  جيــش 
فشــل  بعــد  كبيــرة  أمــل  بخيبــة  أصيــب  لكنــه  الميــدان،  هــذا  فــي  حثيثــة  جــد  مســاعيه 
المشــروع وأخــذ المغــرب وتونــس اســتقلالهما، وهــو ربمــا مــا عجــل بدخولــه إلــى العاصمــة 
وتفكيــره فــي ضــرورة اعتمــاد الجزائــر علــى نفســها وتحريــك المــدن الراكضــة عــن العمــل.
وفــي الأخيــر يمكــن أن نقــول وبــكل موضوعيــة أن الرجــل ابــن مهيــدي مثــال حــي للإنســان 
»إنكــــم  وقــد عبــر بذلــك عندمــا قــال لجلاديــه:  الــذي ســعى للتحــرر مــن الإنســان نفســه، 
ستهزمون لأنكم تريــدون وقف عــجلة التــاريخ ، وإننا سننتصر لأننا نمثــل المستقـــبل الزاهر.
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